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معجزة الرسول الكریم : القرآن   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  معجزة الرسول الكریم : القرآن - ٣٤الدرس :  -العقیدة الإسلامیة 

٠٣-٠٥-١٩٨٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا    

ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً، 

واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  معجزات النبي محمد علیھ الصلاة والسلام:

  

  القرآن الكریم: -١

أیھا الأخوة، تحدثنا في الدروس السابقة عن بعض معجزات الأنبیاء علیھـم الصلاة والسلام، ننتقل    

د صلى الله علیھ وسلم، إن أعظم معجزة أیده الله بھا ھي معجزة الیوم إلى معجزات النبي سیدنا محم

القرآن، والملاحظ أن المعجزات التي أید الله بھا أنبیاءه السابقین كانت معجزات مادیة أي تنقضي في 

ً فھذا الشيء رأوه في عھد سیدنا موسى وانقضى، وكون البحر قد  أزماتھا، فكون العصا انقلبت ثعبانا

یقاً یبساً فھذه المعجزة، رآھا من رآھا وانتھت، وأن سیدنا عیسى أبرأ الأكمھ و الأبرص انشق وصار طر

وأحیا الموتى، فھذه المعجزات انتھت، ھذه المعجزات طبیعتھا مادیة وانقضت، وبقیت خبراً إما أن 

آن الكریم تصدّقھ أولا تصدّقھ، ولكن القرآن الكریم بما أنھ خبر سابق من أعلى مستوى لذلك ثبتت بالقر

معجزات الأنبیاء السابقین، لكن القرآن الكریم معجزة من نوع آخر لا تنقضي بحیاة النبي، ولا تحصر 

لأناس شاھدوھا، ومستمرة إلى نھایة الزمان، وقد قال العالم ابن رشد: إن دلالة القرآن على نبوة محمد 

إحیاء الموتى وإبراء المرضى، فإن  صلى الله علیھ وسلم لیست كدلالة انقلاب العصا حیة، ولا كدلالة

تلك المعجزات وإن كانت أفعالاً لا تظھر إلاّ على أیدي الأنبیاء، وفیھا ما یقنع الناس من العامة، إلاّ أنھا 

  مقطوعة الصلة بوظیفة النبوة وأخبار الوحي ومعنى الشریعة.

دا أن یثبتا لك أنھما طبیبان حاذقان، فالفكرة دقیقة جداً توضح بالمثل التالي: لو أن رجلین طبیبیــن أرا   

فالأول طار في السماء لیؤكد لك أنھ طبیب، والثاني شفى مریضاً ذا مرض مستعصٍ، " أي المعجزات 

أقرب إلى الإقناع " فالأولى منقطعة الصلة بمھمة الطبیب، أما الثاني فمتصلة بمھمة الطبیب، ولذلك 
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وح دلیل قطعي على معرفة الھندسة، وصنع الأبواب دلیل فالإبراء دلیل قطعي على الطب، ومعرفة السط

قطعي على صنعة النجارة، فكون العصا أصبحت حیة، والبحر أصبح طریقاً، والمیت قام وعاد حیاً، 

فھذه أعمال خارقة للعادة ولا یمكن أن یفعلھا إلاّ نبي، لكن لیس ھناك علاقة سبب بنتیجة أو علاقة دلالة 

القرآن الكریم ذو علاقة وشیجة ومتینة بنبوة النبي علیھ الصلاة والسلام، أي  على النبوة بقدر ما أن

أرسل الله سبحانھ وتعالى النبي علیھ الصلاة والسلام رسولاً ومعھ نظام كامل، و ھذا القرآن دستور 

س شامل فیھ تشریع لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، أشار إلى ھذه الفكرة في كتابھ القسطا

المستقیم فقال: لذلك اختار الله لخاتمة الرسالات السماویة العامة للناس أجمعین المعجزة التي تدخل في 

صمیم كتاب الرسالة نفسھا، وجعل ھذا الكتاب الذي یطلع علیھ الأجیال في كل زمن ویتلونھ في كل 

فأنت بعد مضي ألف  عصر ھو البرھان العظیم الذي یلامسون وجوه إعجازه ویستدلون بھا على أمره.

وخمسمئة عام أو أربعمئة عام على بعثة النبي علیھ الصلاة والسلام تفتح القرآن، فتقرأ آیة، ترى الناس 

ً للقاضي كھذا المنھج، ولا  ً للزوج كھذا المنھج، ولا منھجا لو اجتمعوا لا یستطیعون أن یصیغوا منھجا

ً لمن بیده الأمر كھذا المنھـج، إنھ منھج صحي ، واجتماعي، واقتصادي، ودولي، وھو منھج في منھجا

الحرب، و في السلم، و في العلاقات الشخصیة، و الأحوال الشخصیة، فھذه المعجزة التي جاء بھا النبي 

  علیھ الصلاة والسلام ھي بین ظھرانینا.

  دلائل وعبر من القرآن الكریم على إعجازه:

لا تنطلق لجني الرحیق قبل أن تستقر في خلیة، وھذه  وقد تأثرت قبل أیام حینما ذكرت لكم أن النحلة   

  حقیقة مستنبطة من واقع النحل لكن الله عزّ وجل یقول:

ا یعَْرِشُونَ * ثمَُّ كُلِ  ي مِنْ كُلِّ ﴿وَأوَْحَى رَبُّكَ إلِىَ النَّحْلِ أنَِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِباَلِ بیُوُتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّ

 لكُِي سُبلَُ رَبكِِّ ذلُلاًُ یخَْرُجُ مِنْ بطُُونِھَا شَرَابٌ مُخْتلَِفٌ ألَْوَانھُُ فیِھِ شِفاَءٌ لِلنَّاسِ إنَِّ فيِ ذَلِكَ الثَّمَرَاتِ فاَسْ 

  لآَیََةً لِقوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ ﴾

  )٦٩- ٦٨(سورة النحل الآیة: 

  التراخي، قال الله: فلو قال: وكلي من كل الثمرات، الواو مطلق العطف، أما " ثم " للترتیب مع  

  ﴿ ثمَُّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فاَسْلكُِي سُبلَُ رَبكِِّ ذلُلاُ﴾

  )٦٩( سورة النحل الآیة: 

فالنحلة تقطع طریقاً طولھ خمسون كیلو متراً في ذھابھا لجني الرحیــق، فمن دلھّا على مكان الأزھار؟   

  ار ربنا عزّ وجل إلى ھذه الأسئلة.و من ألھمھا طریق العودة؟ أسئلة كثیرة، وقد أش
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العنكبوت اتخذت بیتاً، والعلم كشف أن أنثى العنكبوت ھي التي تنسج البیت، والنحلة ذكوراً وإناثاً، أما    

  التي تصنع الشمع وتجني الرحیق وتصنع العسل ھي الأنثى قال الله:

  ﴿وَأوَْحَى رَبُّكَ إلِىَ النَّحْلِ أنَْ اتَّخِذِي﴾

  )٦٨ل الآیة: ( سورة النح

  یاء المؤنثة المخاطبة، الكون ھل ھناك كلمة تصلح أن یوصف بھا الكون كلھ؟ ربنا عزّ وجل قال:  

جْعِ﴾   ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّ

  )١١( سورة الطارق الآیة:

أي كل كوكب في السماء لھ مسار دائري یرجع إلى المكان الذي انطلق منھ، أي كل سبعین سنة یعود   

  إلى مكانھ الذي انطلق منھ قال تعالى:

  ﴿لاَ یأَتْیِھِ الْباَطِلُ مِنْ بَیْنِ یدََیْھِ وَلاَ مِنْ خَلْفِھِ تنَْزِیلٌ مِنْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ ﴾

    

  )٤٢(سورة فصُلتّ الآیة: 

نجد أمامنا كتاباً معجزاً فیھ نظام دقیق، و فیھ حل أمثل لكل مشكلاتنا نستنبط منھ: أن ھذا الكتاب  حینما  

ھو كلام الله حقاً وصدقاً ولیس بكلام بشر، وأن الذي جاء بھ ھو نبي مرسل من عند الله، لأن ھذا الذي 

إلى أن معجزات الأنبیاء السابقین بلغّھ إلینا لا یعقل أن یفعلھ ھو، والذي یجذب النظر كما قلت قبل قلیل 

المادیة لولا القرآن الكریم لم نعلم بھا بطریق یقیني ثابت، فالذي یعّرفنا بھا بیقین إنما ھو القرآن نفسھ، 

  فمتى ثبت القرآن ثبتت ھذه المعجزات.

  من وجوه إعجاز القرآن الكریم:

  

  تحدي العالم أن یأتوا بمثلھ: -١

ً أن یأتوا بمثلھ أو بمثل ســـورة منھ، فما استطاع واحد  أولاً: الله سبحانھ وتعالى    تحدى الناس جمیعا

منھم أو جماعة منذ بعثة النبي صلى الله علیھ وسلم حتى عصرنا ھذا أن یعارضھ بكتاب مثلھ، فمثلاً: لو 

أن  اطلعتم على كتب المواریث فالحقیقة ھناك كتب تعد بآلاف الصفحات، لو كلفنا لجنة من كبار العلماء

تضغط ھذه المجلدات والمؤلفات إلى صفحتین مستحیل، فالمواریث كلھا مأخوذة من صفحتین، كل ھذه 

الاستنباطات الفرعیة، وكل ھذه الأحكام التفصیلیة، وكل الأحوال التي یتوفى عنھا الإنسان مردّھا 

لاستنباطات كلھا صفحتان من كتاب الله، فھل بالإمكان أن تضغط المؤلفات كلھا والتفریعات كلھا وا
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بصفحتین، في صفحتین نظّم الله المواریث كلھا بشكل عادل، فلا الوقت یسمح ولا الإمكانیات تسمح أن 

  تكتشفوا عظمة التشریع من بحث المواریث وھو آیات معدودة فقط.

ً أن یأتوا بمثلھ أو بمثل سورة منھ على الرغم من وجود أعداء كثیرین    القرآن تحدى الناس جمیعا

لإسلام في عصور التاریخ، ومنھم دول كبرى، وھم یتمنون لو یستطیعون معارضة القرآن لا شتروا ل

  ذلك بالقناطیر المقنطرة من أنفس ما یملكون، قال تعالى:

لْناَ عَلَى عَبْدِناَ فأَتْوُا بسُِورَةٍ مِنْ مِثلِْھِ وَادْعُوا شُھَدَاءَكُمْ  ا نَزَّ ِ إنِْ كُنْتمُْ  ﴿وَإنِْ كُنْتمُْ فيِ رَیْبٍ مِمَّ مِنْ دُونِ �َّ

  صَادِقِینَ ﴾

  )٢٣(سورة البقرة الآیة: 

  وقال تعالى معلناً عجز الإنس والجن عن معارضتھ في سور الإسراء:   

نْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أنَْ یأَتْوُا بمِِثلِْ ھَذاَ الْقرُْآنَِ لاَ یأَتْوُنَ بمِِثلِْھِ وَ  لوَْ كَانَ بعَْضُھُمْ لِبعَْضٍ ﴿قلُْ لَئنِِ اجْتمََعتَِ الإِْ

  ظَھِیراً ﴾

  )٨٨(سورة الإسراء الآیة: 

  إعجازه من حیث الصیاغة اللغویة: -٢

العرب كانت تقول مثلاً: القتل أنفى للقتل، وتعد ھذه العبارة من أعلى بیان، وأعلى مستوى في البلاغة    

  وربنا عزّ وجل قال:

َّقوُنَ ﴾   ﴿وَلكَُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَیاَةٌ یاَ أوُلِي الأْلَْباَبِ لعَلََّكُمْ تتَ

  )١٧٩(سورة البقرة الآیة: 

  حول ھذه الآیة سبع عشرة خصیصة لھذه الصیاغة، قال الله:  

  ﴿وَلكَُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَیاَةٌ ﴾

  )١٧٩( سورة البقرة الآیة: 

یعني الحیاة تتأتى من قتل القاتل، إذا علم القاتل أنھ لابد من أن یقُتل فربما أحجم عن القتل، ووفر حیاتھ   

وحیاة المقتول، فما دام القاتل لابد من أن یقتل إذاً وفرنا حیاتین: حیاة القاتل نفسھ وحیاة المقتول، و الآن 

   في وقت آخر ألقیھا على مسامعكم.لا یحضرني السبع عشرة خصیصة في ھذه الحالة وإن شاء الله

  نموذج من الأمثلة على الصیاغة اللغویة من القرآن الكریم:

ھَا وَمُسْتوَْدَعَھَا كُلٌّ فيِ كِتَ  ِ رِزْقھَُا وَیعَْلمَُ مُسْتقََرَّ   ابٍ مُبِینٍ ﴾﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ إِلاَّ عَلَى �َّ

  )٦(سورة ھو د الآیة: 
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ف العلماء عند ھذه الآیة، فكلمة دابة ھي نكرة، ولم یقل الدابة لأنھا معرفة، الدابة التي حدثتك لقد وق  

عنھا ھي على الله رزقھا، فإما أن تكون" أل " للعھد الذكري أو للجنس، في " أل " إذا وضعت على 

  كلمة دابة قصرتھا على دابة معینة، لكن:

  ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ ﴾

  )٦ة: ( سورة ھود الآی

ھذا التنكیر یفید الشمول، یعني كل أنواع الدواب فالنمل، والغنم، والماعز، والجمال، والفیلة، والكلاب،   

والبشر، جاءت " من " وھي لا ستغراق أفراد النوع فرداً فردا، وتم استنباطھ من كلمة " من دابة " 

على الله رزقھا، ھذه العبارة لا تعني  فالدابة نكرة تشمل أنواع الدواب، ولو قال ربنا عزّ وجل: الدواب

  أن رزقھا على الله حصراً بل علیھ وعلى غیره لكن:

  ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ ﴾

  )٦( سورة ھود الآیة: 

النفي والاستثناء جعل الرزق قاصراً على الله عزّ وجل، ولو قلنا: ما من دابة إلاّ الله یرزقھا، فالمعنى   

، أما " على " فتفید الإلزام، وھذا من القرآن، لو كان ھناك وقت مھما ذھب لیس على وجھ الإلزام

ودرست آیةً آیة في صیاغتھا اللغویة تجد العجب العجاب لا یستطیع بشر أن یفعل ھذا، فھو شيء فوق 

  طاقة البشر مثلاً:

ُ وَإِنَّا أوَْ إیَِّ    اكُمْ لعَلََى ھُدًى أوَْ فيِ ضَلاَلٍ مُبیِنٍ ﴾﴿قلُْ مَنْ یرَْزُقكُُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ قلُِ �َّ

  )٢٤(سورة سبأ الآیة: 

لماذا الھدى جاءت معھ لعلى والضلال جاءت معھ في؟ إذا قلنا المھتدي وضعھ النفسي یشبھ إنساناً واقفاً   

ً وقف على قمة قاسیون  على رأس تلة، والأشیاء كلھا أمامھ مبسوطة واضحة، فالمھتدي یشبھ إنسانا

ول: ھذه المزة، وھذه البرزة، وھذا حي المیدان، وھذه المرجة، یقول لك: الأشیاء ببساطة لأنھ یراھا فیق

  رأي العیــن، الشام كلھا أمامھ منبسطة، فربنا عزّ وجل قال:

  ﴿ وَإِنَّا أوَْ إِیَّاكُمْ لعَلََى ھُدًى﴾

  )٢٤(سورة سبأ الآیة: 

  " على " للاستعلاء، قال الله:  

  لٍ مُبِینٍ﴾﴿أوَْ فيِ ضَلا

  )٢٤(سورة سبأ الآیة: 
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الضلال لیس على ضلال وإنما " في "، إنسان یغرق في أمكنة النجاسة یتخبط فھذه " في " ظرفیة،   

فالضال " في "، أما المھتدي " على "، ومن ھذا القبیل ھناك شيء لا یعد ولا یحصى فلو تتبعتم صیاغة 

  القرآن لرأیتموه فوق طاقة البشر.

یراعي نقطة ویغفل عن نقاط، والنبي علیھ الصلاة والسلام مع أن كلامھ لیس في مستوى  فالإنسان  

  القرآن، ومع ذلك شيء معجز قال:

 ُ ُ عَنْھُ یَقوُلُ قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ دُ بْنُ زِیاَدٍ قاَلَ سَمِعْتُ أبَاَ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ ثنَاَ مُحَمَّ أوَْ   عَلیَْھِ وَسَلَّمَ " حَدَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْیَتھِِ وَأفَْطِرُوا لِرُؤْیتَھِِ فإَِنْ غُم عَلَ  یْكُمْ فأَكَْمِلوُا عِدَّةَ قاَلَ قاَلَ أبَوُ الْقاَسِمِ صَلَّى �َّ

  شَعْباَنَ ثلاَثِینَ "

  ( أخرجھما البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر في صحیحھما )

ً فالصیاغة دقیقة جداً، فإذا أكرم الله    ً لرؤیتھ، أي إذا رآه واحد منكم فصوموا جمیعا أي صوموا جمیعا

الإنسان، وكشف لھ أوجھ الإعجاز في كتاب الله فھذه نعمة كبرى، للقرآن وجوه إعجاز كثیرة ففیھ مالا 

لقرآن أشیاء ما كان یعرفھا یتناھى من الأعاجیب، والفضل � عزّ وجل بأنھ كل یوم یكشف للإنسان في ا

  من قبل، فحرف الجر یعطي معنى دقیقاً جداً، قال تعالى:

  ﴿وَجَاءَ إخِْوَةُ یوُسُفَ فدََخَلوُا عَلَیْھِ فعَرََفَھُمْ وَھُمْ لھَُ مُنْكِرُونَ﴾

  )٥٨(سورة یوسف الآیة: 

و لماذا لم یقل ودخلوا علیھ لماذا لم یقل: فدخلوا علیھ وعرفھم، أو لماذا لم یقل ودخلوا علیھ فعرفھم، أ  

" أو واو وتاء أو تاء وواو؟ فھذه إشارة عظیمة جداً فھم أخوتھ ٢وعرفھم، ولماذا لم یعمل واو عدد "

بمجرد أن حضروا حاضرة مصر دخلوا علیھ، أي لا یوجد عنده نظام معقد، بعد أن دخلوا علیھ عرفھم، 

لھم وتجاوز القواعد، لكن متى عرفھم ؟ بعد أن لو قیل لھ: ھؤلاء أخوتك على الباب لكان مباشرة أدخ

  دخلوا علیھ من استعمال الفاءین.

أضرب لكم بعض الأمثلة لكن والله الذي لا إلھ إلا ھو ما من آیة في كتاب الله لو محصّت فیھا ودققت    

لوجدت العجب العجاب، البارحة مرت معنا آیة في العفیف كیف جمعت القرآن والسنةّ والإجماع 

  قیاس؟ قال الله:وال

سُولَ وَأوُلِي الأْمَْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تنََازَعْتمُْ فِ  َ وَأطَِیعوُا الرَّ ي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَِى ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أطَِیعوُا �َّ

ِ وَالْیَوْمِ الآْخَِرِ ذَلِكَ خَیْ  سُولِ إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِ�َّ ِ وَالرَّ   رٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْیلاً ﴾�َّ

  )٥٩( سورة النساء الآیة: 
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إذا تنازعتم في حالة طارئة شدیدة ابحثوا عن العلة المشتركة، فھناك بعض المشروبات تسكر ولیست   

بخمر، فھل ھي محرّمة ؟ نعم لأن علة التحریم السكْر فأي شيء أسكَرْ فھو محرّم بالقیاس، فالقیاس 

حشیش محرم ؟ ھو محرّم لأنھ یذُھب العقل، وباب القیاس باب رائع جداً، مصدر شرعي كبیر، فھل ال

  قال تعالى:

سُولَ وَأوُْلِي الأمَْرِ مِنْكُمْ﴾ َ وَأطَِیعوُا الرَّ   ﴿أطَِیعوُا �َّ

  )٥٩( سورة النساء الآیة: 

في آیة واحدة، قال  فإجماع العلماء ھنا في الآیة معناھا العلماء، فالقرآن والسُنة وإجماع العلماء والقیاس  

  الله:

َّبعِْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نوَُلِّھِ مَا  سُولَ مِنْ بعَْدِ مَا تبََیَّنَ لھَُ الْھُدَى وَیتَ توََلَّى وَنصُْلِھِ جَھَنَّمَ ﴿وَمَنْ یشَُاققِِ الرَّ

  وَسَاءَتْ مَصِیراً ﴾

  )١١٥(سورة النساء الآیة: 

  ع وقد قال علیھ الصلاة والسلام:فإذاً سبیل المؤمنین ھو الإجما  

ُ عَلیَْ  ِ صَلَّى �َّ ثنَيِ أبَوُ خَلفٍَ الأعَْمَى قاَلَ سَمِعْتُ أنَسََ بْنَ مَالِكٍ یقَوُلُ سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ ھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ " حَدَّ

تيِ لا تجَْتمَِعُ عَلَى ضَلالةٍ فإَِذَا رَأیَْتمُُ اخْتِلافاً فعَلََ    یْكُمْ باِلسَّوَادِ الأعَْظَمِ "إنَِّ أمَُّ

  ( ورد في الأثر)

لذلك فوجوه الإعجاز كثیرة، إذ فیھ ما لا یتناھى من الأعاجیب، وفیھ ما لا یحصى من المعجزات   

  الجزئیة التي ینُتبھ إلیھا في كل عصر كلما تقدم الناس في میادین العلم والتجربة ونظم الحیاة.

إن شاء الله في الدرس القادم نذكر بعض وجوه الإعجاز في القرآن، فھناك إعجاز بیاني، وإعجاز   

تشریعي، و إعجاز تاریخي، و إعجاز بلاغي، و إعجاز غیبي، و إعجاز علمي، و إعجاز حسابي، 

مرة  ١٢مرة، وكلمة شھر وردت  ٣٦٥والقرآن الكریم كما أحصاه المحصون كلمة یوم وردت حصراً 

اً، وفي القرآن الكریم عدد كلمات الجنة یساوي عدد كلمات النار، وكلمات الجن ككلمات الإنس، حصر

وكلمات الدنیا ككلمات الآخرة، وكلمات الملائكة ككلمات الشیاطین، كیف جاءت بأعداد متوافقة تماماً إنھ 

رس القادم نحاول لشيء عجیب؟ فھذا إعجاز حسابي، وھناك إعجاز ریاضي، ھكذا وإن شاء الله في الد

أن نقف على بعض من ألوان الإعجاز من أجل أن نعلم أن ھذا القرآن كلام الله، وأن الذي جاء بھ رسول 

  الله علیھ الصلاة والسلام.

    


